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بناء  لقطري إلى محاولةح ار متجاوزة الط لفئة الكراغلة المولدين في بلاد المغارب، الاقتصاديةتهدف الدراسة بحث الأوضاع : الملخص
ائر، د العثماني )الجز فت الوجو ب التي عر ولايات المغار هذه الجماعات ببها  اضطلعتالتي  والأدوارالاقتصاديةنظرة شاملة للإسهامات 
ة عامة لهذه الشريحوضاع الباقي الأ وعنصر متدخل بقوة في صياغة يتجزأزء لا الاقتصاديجالنشاط  ، باعتبارتونس وطرابلس الغرب(

تحليل دا في معتم .ان المحليينين والسكالوافد كونها نتاج علاقات المصاهرة بين العثمانيين  استثنائيةالتي تميزت بمواصفات  ،الاجتماعية
نتائج  بناء اللاستخلاص رنتها ها  ومقا تحليلالمنهج المتعدد الذي يقوم على ملاحقة الظواهر التاريخية في أصولها ، ومن ثمهذه الأفكار 

صية كل إيالة ، بعا لخصو توضاع تلك الأ اختلاف توازي والتقاطع، والتي كان من أبرزهاعلى مقدماتها والوقوف على مساحات ال
ل القرن التاسع غارب خلالاد المبالثروة ، فضلا عن كون الأزمة التي عصفت بمجتمعات وسُلط  لامتلاكوتشابهها من حيث السعي 

 . بحت اقتصاديفي ظاهرها إلا أن جوهرها اجتماعية عشروإن كانت سياسية 
 .رلة الجزائإياة ،السياسة الاقتصادية ، الأوضاع الاقتصاديالكراغلة، إيالات المغارب، الكلمات المفتاحية:

Abstract:  The study aims to examine the economic conditions of the category of 

koroughlis born in the Maghreb countries, bypassing the local approach to try to build a 

global vision of the contributions and economic roles of these groups in the Maghreb 

states that have experienced the Ottoman presence (Algeria, Tunisia and Tripoli West), 

economic activity as an integral part and strong component of the formulation of the rest 

of the general conditions of this social segment characterized by exceptional 

characteristics resulting from the marriage relationship between immigrants Ottomans and 

the local population. relying on a multiple approach that tracks historical phenomena in 

their origins, then analyzes and compares them to derive the results based on their 

introductions and positions on areas of parallelism and intersections; more important 

being the difference of these situations depending on the specificity of each country, and 

their similarity in terms of wealth seeking, as well as the fact that the crisis that hit the 

societies and powers of the Maghreb countries in the nineteenth century if it is social 

policy apparently, but its essence is purely economic. 
Key Words: Koroughlis, Regencies of Morocco, Economic Policy, Economic conditions,  

Regency of Algeria. 
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 :ةـــالمقدم
ة الجماعية و الذاكر هتاريخ ماضيها مستمرا في حاضرها، ولأن التتمتع بلاد المغارب بكثافة تاريخية جعلت  

اف لحاضر و استشر  وفهم اتفسيربامتياز، فإن العودة إليه تقصيا وتحليلا ومقارنة قضية منهجية بالغة الأهمية ل
 مختلف اعات بينلعصور صر عبر ا لبلاد المغارب فقد عرفت المنطقة الاستراتيجيوبحكم الموقع الجغرافي  المستقبل.

 لمغرب تهديداتت  دول اي شهدخلال القرن السادس عشر الميلاد. والخارجية الراغبة في السيطرة ةالقوى الداخلي
ت التي طرأبنيوية الحولات للت خطيرة كان من نتائجها قيام تحالف عثماني مغاربي )عدى المغرب الأقصى(، استجابة

 ى مواجهتها أولقدرة علارب المغ، والتي لم يعد لبلاد االبحريةخصوصا في مجال  العسكرية الأوروبيةالصناعة على 
 .تهديداتهااحتواء 

لاقات عة، نشوء نطقكان من أهم نتائج هذا التحالف الذي سمح بدخول العثمانيين بكل ثقلهم إلى الم  
أوروبا  ن من المشرق و الوافدي ة بينتنوع الفئات السكانية نتيجة علاقات المصاهر إثراء و اجتماعية وسياسية ساهمت في 

" ، والذي الكراغلةية ب "في الكتابات التاريخجديدعُرفاجتماعيوالتي سمحت بظهور مكون مع العنصر المحلي، 
لخؤولة إلى اسب دها ني يشامتازوا بكونهم فئة وسط تجمعها قرابة العمومة مع العثمانيين في نفس الوقت الذ

 السكان المحليين.
 جليا في ثنايا ب، نلمسهغار معطىً ساعد هذه الجماعات على لعب أدوارا مهمة في التاريخ الحديث لولايات الم

ى را حقيقيا لمدشكل معيانه يمختلف الكتابات التاريخية التي طالما نوهت بأهمية البحث في موضوع الكراغلة كو 
راوح بين تضاع الكراغلة نا في أو تباي البينية التي سادت المجتمعات العثمانية، والتي أفرزتالتفاعل وطبيعة العلاقات 

لبحث في عديد  مهما لمدخلاالتهميش والارتقاء إلى التأثير في مختلف مظاهر الحياة، وهو بهذا يشكل سانحة و 
ل فضلا لأدوارهم في هذا المجاازا إفر  والتي كانت الاقتصادية القضايا ذات الصلة، يأتي في مقدمتها أوضاع الكراغلة

 لية .بنظيرتها المح مزاوجتهاية و عن مساهماتهم في إثراء النشاط الصناعي و الحرفي من خلال نقل المؤثرات العثمان
، انين الوجود العثمإباغارب  بلاد المفي الاقتصاديةالحياة معالجة سؤال واقع الورقة على هذه تركز : إشكالية الدراسة

ر و طبيعة غرار دو  على ،التي تشكل أدوات موضوعية  في مسار الدراسةمن خلال بحث مجموعة من الاستفهامات 
 أوضاعهم ار علىتلك الأدو  انعكستوكيف ،  الاقتصاديتدخل جماعات الكراغلة في مختلف أوجه النشاط 

 لولايات المغارب بشكل عام. الاقتصاديوعلى المشهد  ،خاصة
 خاصة: عديد القضايايكتسي البحث أهميته كونه يشكل سانحة للوقوف على : أهمية الدراسة

 جديد. عياجتماون ر مكالتعرف على جوانب من الأوضاع الاقتصادية لإيالات المغارب، ومدى تأثرها بظهو  -
طبيعة  ستخلاصلاارنتها ب، ومقفيها كراغلة ولايات المغر  انخرطالتي  الاقتصاديةالتعرف على مختلف الأنشطة   -

 ودرجة تأثرها بخصوصيات كل بلد.
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ن مة التي أسهمت ة المضافلقيماالوقوف على مجمل الأدوار الاقتصادية التي اضطلعت بها فئة الكراغلة، وطبيعة  -
 بمختلف مظاهرها في بلاد المغارب. الاقتصاديةخلالها في إثراء الحياة 

العلمية ذات  ء المادةستقصاالهدف الأساس الذي تتوخاه هذه الورقة البحثية يكمن في جمع وا: أهداف الدراسة
قوف على  كل لسعي للو خلال ا لكراغلة بولايات المغارب العثمانية، وذلك منل الاقتصاديالنشاط  الصلة بموضوع 

ن حتى نتمكن م تاريخية،ت الما كتب حول الموضوع سواء في مظانه الأولية أساسا أو بين ثنايا  مختلف الكتابا
لفئة اإوضاع هذه في  الاختلافثل و استخلاص النتائج الجزئية والكلية التي تجيب عن الأسئلة المتعلقة بطبيعة التما

 .اعالأوض العوامل المتدخلة في صياغة هذهكذا   ولايات المغارب، و عبر إيالات  الاجتماعية
ة البحث عيفقد اقتضت طب ،الموضوع الأليات العلمية المستخدمة في تفكيك وتركيب أفكارأما : منهج الدراسة

قيقتها لتاريخية في حلظواهر ان اولأ .مناهج متنوعة تنوع مضامين المحاور الثلاث التي تقوم عليها الدراسة استعمال
وفق تسلسل ا ئهدة بناإعا هي أحداث تحكمها قاعدة السببية، مما يقتضي توخي الموضوعية في تحليلها من خلال

ج ستخدمنا المنهغارب، ات الملولايا الاقتصاديةمنطقي تسبق فيه الأسباب النتائج. فللتعرف على مجمل المعطيات 
لكراغلة مع ااطي فئة وتع بحث تفاعلأما عند الانتقال ل. الوصفي الذي يسمح بترتيب وعرض الأحداث التاريخية

ي لمنهج التحليللما نلجأ ننا حتدراستها وتدقيقها، فإالموضوع مختلف العلاقات التي تقتضي طبيعة تلك المعطيات و 
 سسة لها. المؤ  والظواهروراء دواعي التأليف وتحليل القضايا من خلال استقراء الأحداث الذي يقف 

ي ال الاقتصادرب في المجت المغاالتماثل والتباين بين كراغلة إيالاطبيعة لوقوف على حجم الاختلاف و بغية او  
 يالاقتصادلنشاط طبيعة ا ولأرض امن خلال الاحتكام لجملة معايير حيوية على غرار ملكية لمنهج المقارن استعنا با

هد يلادي الذي شن عشر المن الثامبداية القر الأدنىضمن إطار تاريخي حده الزمني وذلك كله و المكانة الاجتماعية.  
 قتصاديالالنفوذ ظم اإلى تعاوصول أسرتين كرغلتين لحكم كل من إيالتي تونس وطرابلس الغرب وهوما يؤشر 

العثمانية  بلاد المغارب فت خلالهي عر لهذه الفئة ، أما الحد الزمني الأعلى فنهاية القرن التاسع عشر الذ والاجتماعي
لأوروبي. الاستعماري ا لى الغزوإاني أحداثا جساما أهمها الانتقال من مرحلة الاستقلال في ظل الانتماء للعالم العثم

 .زائركان للكراغلة فيها الحضور القوي والفعال خاصة في إيالتي تونس والج  وهي أحداث  
 استعراضو لمطروحة شكالية االإحاولنا من خلالها معالجة  رئيسةبحث على ثلاث محاور الصب ني: محاور الدراسة

التاريخي،  هاطور وت لكراغلة"إفاضة حول دلالات مفهوم " فئة االمحور الأول يتناول  ذات الصلة.مجمل الأفكار 
ل مباشر على تؤثر بشكسالتي للعثمانيين في إيالات  المغارب و  الاقتصاديةلننتقل بعدها لبحث طبيعة السياسة 

رصد مجمل    لى محاولةعير  أوضاع مجتمعات هذه البلاد، بمن فيهم جماعات الكراغلة الذين سيركز المحور الأخ
سسة لتلك حداث المؤ الأو م  إلى طبيعة  أوضاعه ومن ثم الخلوص  ةالاقتصاديإسهاماتهم  وأدوارهم  في الحياة 

 .الأوضاع كخاتمة للبحث
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 :الكراغلة، المصطلح والمفهومفئة  .1
هذا الصدد  في ية. ت التاريخمختلف الكتاباتطورا واختلافا نلمسه في "الكراغلة" مصطلح و مفهوم عرف مدلول 

 عظم المؤرخين،مكرر عند تف شائع الكراغلة" نجد أنه خضع لتعريالكرغلي أو "مفهوم فإننا إذا أردنا ابتداء تعريف 
راسم ) عثمانيةلمغرب الايات فحواه أن هذه الفئة هي نتاج المصاهرة بين العثمانيين والسكان المحليين في ولا

اسكه نه، يفقد تممهذا التعريف الذي يجد نوعا من الإجماع في جانب و . (1990،43،؛ هنريكو1903،187،
اوية ات التناول وز ساس خلفيلى أإذا نحن انتقلنا به إلى مستوى المفهومية بتقليص دائرة الإجماع لصالح الخلاف ع

تلف لتعرف على مخي افيما يل اولنحالمعالجة والنظر. ولأن مفهوم ومعنى الكلمات يتطور ويتغير تبعا لتغير المبنى، 
 مؤدى ذلك.و لكتابات لف امخت بينالأشكال والرسوم التي بُني وك تب من خلالها مصطلح الكراغلة، وكيف تغير 

ب معها جمع درجة يصعه لأول حقيقة تصادفنا في هذا السياق أن مصطلح الكراغلة تعددت أشكال كتابته ورسم
ة من حيث ذر الكلميل جذا مرده إلى الاختلاف في تحلواستقصاء كل تلك الأشكال. ولعل السبب الرئيس في ه

ع أشكال رسم بــــــار جميإلى اعت زوتوناأو  يلماز و المبنى والمعنى العثماني. فقد ذهب المؤرخين التركيين خليل إينالجيك
يقابلها في  وك" التيالممل "لعبد أو اعني مصطلح "الكراغلة" تعود إلــــــــى كلمـــــــة "قـــــول" أو "قوللر" التي ت

م ــــــــوله" وهـــــــــد تكتب" كــــــــــــر" وقـــــــــا "قولد رعايا الدولة الدافعين للضرائب، وجمعهــــذي هو أحـــــــــ" الKULالتركية"
-2007،606،ينالجيكإ)  لاطـــــــــــى مستوى الجيش أو الإدارة أو البـدام السلطان العثماني علـــــخ

د اسا عبيلذين هم أسا. ولأن الكراغلة هم غالبا أبناء الجنود الإنكشارية (579-1990،578أوزتونا،؛607
بالتالي فهم عني العبيد، و " التي توللرالسلطان العثماني، كان الأبناء أقرب من جهة الآباء إلى فئة "القوللر" أو" الق

نتماء ر لجهة النظر من انتمائهم لفئة الأحرار باينتمون لفئة عبيد السلطان بالوراثة والتبعية أكث
 . (128-1984،125)الشناويأمهاتهم

ئل، ، وهو فرق هالأوروبييناعند من جهة أخرى يجدر التنويه إلى الفرق بين مفهوم العبد عند العثمانيين و      
ضلا الأرض، هذا ف في خدمة ساسافوضع العبد العثماني أحسن بكثير منه عند الأوروبيين الذين كانوا يستخدمونهم أ

ة عند ــــــــــــن معروفـــــــــ لم تكي والتيــــــــــلإقطاعد اى ذات البعــــــــــلوسطعن فلسفة العبيد التي روج لها الأوروبيون في القرون ا
ولا مختلف ـــــــــــــلعثمانيين مدلا، ولذلك كانت عبارة المملوك أو العبد تحمل عند (1990،578،)أوزتونا،العثمانيين

وخدم السلطان المكونين أساسا من الجنود الإنكشارية  1الحاكمة ةــــــــــــراد الهيئــــــــــــــن المتعارف عليه، إذ تعني أفــــــــــــــع
 والذين كانوا يتمتعون بعدة امتيازات أهمها:

 كان شغل المناصب في الدولة مقصورا على طبقة القولار)العبيد(.  -
 تمتع القولار بالإعفاء الضريبي. -
 يد.طاق العبنارج كان يخضع له رعايا الدولة الذين هم خ  الإعفاء من الخضوع للقضاء العادي الذي -
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ولار ن وضع فئة القحرار كان الألكن وفي مقابل هذه الامتيازات التي كان يغبطهم عليها بقية سكان الدولة م   
 لىون الالتجاء إء منهم ديشا شائكا ودقيقا، إذ كانوا يعتبرون ملكا للسلطان وفي استطاعته أن يأمر بإعدام من

م ن يحتويهبل أإجراءات قضائية، وفي وسعه أيضا أن يصادر ما يشاء من ثرواتهم عقب وفاتهم، بل ق
 .(1984،125،)الشناويالقبر

ايا جتماعيا عن رعابالتالي ريبا و لعل هذا الوضع هو الذي جعل فئة القوللر أو العبيد تنفصل قضائيا وماليا وض  
لدولة، سائر رعايا ا تمتع بهايلم  ة قائمة بذاتها تتمتع بحقوق وامتيازاتالدولة الأخرين، بحيث أصبحوا يشكلون طبق

فور لتي أدت إلى نلأسباب اهم اوكان هذا الفصل بين العبيد ورعايا الدولة الأحرار في الحقوق والامتيازات من أ
وأمهات  سلمين من آباءم ولدوا لذينالرعايا الأحرار من العبيد وتزايد الحقد بين الفئتين، فقد كان أفراد الدولة ا

رت كمة التي احتكيئة الحا اله مسلمين يشعرون بفداحة الظلم الواقع عليهم، لأنه كان محرما عليهم الانتماء إلى
 .(128-120، 1984،)الشناويمناصب الدولة في البلاط السلطاني والحكومة الجيش

بع لتمايز الذي طلتميز واا تيحإن هذا المعطى يسعفنا كثيرا في فهم أسرار وخلفيات النفسية المتعالية و        
لتي اية المتعالية ات النفسهي ذو العثمانيين عموما في سائر البلاد التي تواجدوا فيها وبخاصة الإنكشارية منهم. 

ب تعامل  فهم سبفيعطى المغارب. كما يسعفنا هذا الموصمت الوجود العثماني وأثرت على أوضاعه في ولايات 
ة من ؤهلة للاستفادنة غير ملهجياالإنكشارية مع أبنائهم الكراغلة بالإبعاد والدونية انطلاقا من كون هذه الفئة 

لوا صحآبائهم الذين لسلطان كابيد عامتيازات الآباء كونهم رعايا أحرار بالنظر لجهة أمهاتهم، وبالتالي فهم ليسوا 
رى ريق الحرب )أسطليهم عن ول ععلى هذه المزية والصفة التي لم تكن تمنحها السلطنة إلا للأفراد الذين تم الحص

 .    2حرب(، الشراء، الهدايا أو جمعوا عن طريق نظام الدفشرمة
يخية كتابات التار لا مختلف فياوله فإن إن هذا الأخير قد تم تن ،ذا وبالعودة لأشكال رسم مصطلح الكراغلةـــه     

، (1995،42،)بنبلغيت ولأوغللري، قولغولي، القولوغلية، الكوارغليةـــال منها قــبعدة أشك
 وكردغلية (1980،82،)سبنسر،الكولوغلار(2006،147،)الشويهد،الكلغلار(1974،87،الوهراني)رغلانـــق

،  (1976،556،وللي)ت كورالي  ،(1972،139،)بن أشنهو قرغلي أو قلغلي، القرغلية ،(47د.س.ن،)البشروش،
بعض ية وإن خضعت لتعود للتركية العثمان ...، وكلها أشكال ذات جذور(1968،171الزاوي،) كول اوغلية

 ني" فهو إدغامول أوغلاو" كالتحويرات بحسب اللهجات المحلية. أما شكل المصطلح " كول أوغلي"،"كولهأوغلو" أ
 " التي تعني إبن العبد في التركية.Ogul " التي تعني عبد مع " أوغولKoleكوله"

وفي الكتابات التاريخية الحديثة  نجد تغليب إستعمال الرسم المشهور "كراغلة" ومفردها كرغلي، وقد تكتب  
"، فيما كتبها Cololis "أو"Koleoglu" ،"Kouloughli" ، ويقابلها في اللغة الفرنسية رسم3كوروغليوقرغلي

وكلها مبان وسوم تؤدي نفس  (1974،80)كوران،"Kulogluالمؤرخ التركي أرجمند كوران بالتركية على شكل" 
المعنى المركب من الكلمتين التركيتين "قول أو كوله " التي تعني العبد أو الجارية، و "أوغل" التي تعني 
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كيـــة "لر" وعلامــة الإضافة "ي"، ليصبح المعنى اللغــوي ، فضلا عن أداة الجمع في التر (2013،28)هابنسترايت،ابن
(. أي أن كلمة "كوله" التي تؤدي معنى العبد تقابلها في الفرنسية عبارة Fils d’esclaveللكلمة " أبنـــاء العبيد" أو)

"esclave "وواضح أنها تحمل غير معنى كلمة الأسير التي يقابلها "captivité"(1990،578،)أوزتونا . 
ن العبد الذي معنى اب لرسماوالحاصل أن مصطلح الكراغلة يؤدي في المعنى العام وبغض النظر عن التحريف في 

ني، وإليه الحكم العثما اجد فيها تو وهو معنى يشمل جميع المناطق التي ،هو نتاج زواج العثمانيين مع السكان المحليين
. فيما فسر (2005،63)خوجة،د أخرى في إيالة الجزائرذهب حمدان خوجة الكرغلي دون أن يعطي له أي أبعا

 )بن لعربند االمؤرخ ابن أشنهو "قلغلي" بابن الأجنبية الذي يعتبر تركي ناقص كالحر الثاني ع
في فلمعنى، ا. وكما خضع رسم المصطلح لاختلاف المبنى انسحب نفس الشيء على  (1972،139أشنهو،

قية، بحيث وله العر ن أصعل كل من انخرط في سلك الجندية بغض النظر طرابلس الغرب اتسع وصف الكراغلة ليشم
ين، إعفاء من ير نظاميند غجشمل الوصف المواطنين من أهل البلد الذين اكتسبوا وضع الكراغلة وامتيازاتهم ) 

؛ 2001،262ه حسن،)الفقيربالع الضرائب ( فكانوا يميزون عن الكراغلة أبناء الأتراك بوصفهم كوارغلية من أولاد
ليه وضع ا كان عقارنة بم. وهو ما يعكس وضعية اجتماعية متقدمة جدا للكراغلة في ليبيا م (1961،7ميكاكي،

ب من  طرابلس الغر كراغلة فية الومفهوم الكراغلة في إيالة الجزائر. وفي المقابل نجد إطلاق وصف الأتراك على فئ
ماني في انب العثالج الثامن عشر، وهو توصيف يغلب طرف بعض الأجانب الذين عاشوا في ليبيا خلال القرن

. هذا وقد  (1976،556للي،تو )كالكراغلة انطلاقا من الامتيازات والحظوظ التي نالوها حتى اعتبروا ورثة للأترا
جناء نتيجة ولدين الهالم كشف البحث نطاقا أوسع في إطلاق وصف الكرغلية تعدى أبناء العثمانيين  ليشمل كل

صدد إلى  دوني  بهذا اللدين سعيصر ا، فقــــــد أشار المؤرخ ناين خارج منظومة  العالم العثمانيعرقين مختلفالتقاء 
في  ود الحمرن ونساء قبائل الهن" الذي يوصف به الجيل المولد بين الإسباLes Créolesمصطلح " كــــــريول" أو "

وظيفية عند المغول من  ين اكتسبت هذه الصفة صبغةفي ح (1984،97)سعيدوني و البوعبدلي،أمريكا اللاتينية
ة جلية  ثرات العثمانيها  المؤ و فيخلال إطلاق تسمية "قراقول" وقراغلول" على  الجند المكلفين بحراسة الطرق، وتبد

 كما غلب عليها  الاستعمال الوظيفي للمصطلح على غرار طرابلس الغرب.  
تعريف لغوي لمصطلح الكراغلة، فإن هذه السهولة ستتعقد من جهة أخرى فإنه إذا كان من السهل ضبط 

وتزداد غموضا إذا نحن انتقلنا إلى مستوى المفهوم والدلالة، خاصة في ولايات المغارب العثمانية التي اختلف 
استعمال توصيف الكراغلة فيها تبعا لاختلاف المحيط الاجتماعي والسياسي، وسياقات التناول التاريخي فيما بعد. 

في إيالة الجزائر حيث عانى الكراغلة من وضعية صعبة مقارنة بجيرانهم، انعكس هذا المعطى على استعمال وإسقاط ف
هذه التسمية. إذ ومن خلال مراجعة مختلف الكتابات التاريخية ذات الصلة، نستنتج أن هذا التوصيف لم يكن يطلق 

و العثمانيين، فقد أشار الباحث طال  بالضرورة ودائما على المواليد من زواج النساء المحليات
)النساء المسيحيات اللواتي أسلمن(، كانوا  إلى أن الأبناء المنحدرين من أتراك وعلجيات(Talshuval)شوفال
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يعتبرون أتراك وليسوا كراغلة، الأمر الذي يمكنهم من وراثة إمتيازات آبائهم، مفسرا ذلك برغبة أوجاق الجزائر في 
ذهب المؤرخ  ى نفس المعنى ــــــوإل .(Shuval,1998, 102)المحليين وتقوية مركزهم العددي والنوعيالتميز عن 

بإشارته إلى أن الأتراك كانوا يتزوجون مسيحيات يعتنقن الإسلام  (Lauger De Tassy) يــــــــي دو تاســــــــــــــلوج
وينجبون منهم أبناء يعتبرون أتراكا ويستفيدون من كل مزاياهم، وفي المقابل ذكرأن أبناء الأعلاج من النساء 

ثير الجزائريات كانوا لا يعتبرون أولادأتراك )لايكتسبون صفة التركي(، بل يسمون "كورغلي" و لا يحظون بك
، وهو ما يحمل إشارة صريحة إلى سعي الأتراك لاحتكار كل  (Lauger De Tassy, 1725, 79)احترام

الامتيازات من خلال حصر وتقليص دائرة العصبية التركية وفق ما يخدم المصالح الضيقة لدرجة أنه إذا تزوج أحد 
طفال الذكور من امرأة خليلة يصبحون الأتراك من أم بلدية)حضرية( فإن الأطفال يصبحون كراغلة، غير أن الأ

أهليين مثل أهل البلد. أما إذا تزوج التركي العثماني من رقيقة مسيحية فإن أبناءهما الذكور يصبحون أتراكا وبناتهما 
 وهابنسترايت (T.Shaw) وهو استنتاج شاطره فيه كل من الرحالة شاو (2009،171)وولف،يصبحن أهليات

(Hepenstreit اللذين ) فسرا هذه لاحظا اكتفاء الأتراك بالمحظيات أو المسيحيات دون الزواج من الأهليات، و
كون أبناء الأتراك من المسيحيات كانوا لا يعتبرون من الكراغلة الذين يمكنهم الظاهرة الاجتماعية في إيالة الجزائر ب

الوجود العثماني  التحالف مع قرابتهم من السكان المحليين، بل أجانب لا يشكلون أي خطر على
-vallierecesaireفيما يبدو أن القنصل الفرنسي في الجزائر فاليير ) (.Shaw,1980,185-186)وامتيازاته

Philippe1791-1796 عاين تعصبا تركيا أكثر تطرفا من خلال أشارته في مذكراته إلى أن الأطفال المولدين)
وهي حالات قليلة، فلم يكونوا يعتبرون قط سوى  بالجزائر وإن كانوا أبناء أب وأم تركيين مشرقيين 

مما يفوت عيهم امتيازات العثمانيين. شهادة تعكس مدى الثقة التي كانت تحظى  (Valliere,1974,31)كراغلة
وكذا غياب تقاليد التوريث بين  بها العلجيات الغريبات عن المجتمع المحلي لدى العثمانيين مقارنة بالنساء المحليات،

 زائر لصالح سيطرة مؤسستي الإنكشارية والداي خاصة مع نهايات الحكم العثماني .أتراك الج
من جهة أخرى ومن خلال استغلال الدراسة القيمة التي أجراها الباحث خليفة حماش حول الأسرة في إيالة 

جتماعية، أي الجيل الجزائر والتي خلصت إلى أن مستوى الجيل كان يؤخذ بعين الاعتبار في العلاقات والتراتبية الا
الذي ينتمي إليه الأبناء ضمن أسرهم الكبيرة، نجد أنه وفيما يخص فئة الكراغلة فإن أبناء عناصر الهيئة 
الحاكمة)الأتراك في معظمهم(، كانوا يعتبرون "قول أو غليين" في الطبقة الأولى فقط )أي في الجيل الأول(، أما في 

حفادا)أي أبناء الأبناء ومن يليهم( فهم لا يعتبرون كراغلة  وإنما من الأهالي، الطبقات الموالية التي يصيرون فيها أ
وحسب نفس الباحث فإن هذا المفهوم يتماشى والمعنى اللغوي للكلمة الدالة على أبناء عبيد السلطان بعينهم، وإن  

أسر تنتمي إلى  كانت هناك حالات بينت عدم سريان هاته القاعدة دائما، إذ وجد أن  أشخاص ينحدرون من
الهيئة الحاكمة )أي أتراك( وهم في الطبقة الثانية والثالثة وأكثر، ومع ذلك فإنهم تولوا وظائف إدارية ورتبا عسكرية لا 
يحق للأهالي توليها ، وإنما هــــــــي من اختصاص عناصر الهيئة الحــــــاكمة وأبنائهم المباشريـــــن في الطبقة الأولى فقط 
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"القول أوغاليون" الحقيقيون. كما خلصت الدراسة إلى أن صفة "قول أوغلي" التي كانت ترد في العقود وهــــم 
بأشكال مختلفة، لم تكن تستخدم في التعريف بأبناء الجند العثماني إلا في حالات نادرة جدا، خاصة وأن الأحفاد  

 . (72-2006،66)حماش،كثيرا ما كانوا يعاملون على أساس أنهم من الأهالي وليسوا كراغلة
 د الكراغلة فيظيفيا، نجدا و على العكس مما حدث في إيالة طرابلس الغرب أين توسع مفهوم الكراغلة ليأخذ بع

فة يمون بفايفر صسته يطلق ذكراإيالة الجزائر يتحولون إلى أحدى قبائل المخزن على أساس التحول الوظيفي، ففي م
طلق عليهم إسمالزواتنة بناء أ، وقد (1998،185)بفايفر،ضفتي وادي الزيتون الزواتنة على الكراغلة الذين توطنوا

المتعاونة  4ل المخزنحدى قبائلى إإالمنطقة  استوطنعلى ما تنتجه بلادهم من الزيتون، حيث تحول مخزن الزواتنة الذي 
 .5مع السلطة العثمانية

الواسعة  اجالاندمة ن حالأمختلف الكتابات حول الموضوع تبين  استعراضبالرجوع لإيالة طرابلس الغرب فإن 
لى ت بشكل كبير عيين، أثر لمحلالتي عرفتها هذه الإيالة سواء على مستوى المصاهرات أو بين الكراغلة والسكان ا
رف لمتعالكراغلة امقابل ا لعربامفهوم وتراتبية جماعة الكراغلة، ولا أدل على ذلك من بروز فئة الكراغلة أولاد 
 ناصر الحكومة لى كل منعلي" عليهم. يؤكد ذلك ما أشار إليه المؤرخ الليبي الطاهر الزاوي بإطلاق صفة "الكرغ

يه معظم ف، وهو طرح أيده متجاوزا التعريف التقليدي لهذه الفئة (171-1968،155)الزاوي، ولو كان من العرب
خاصة  ة هذه الإيالةاه كراغلي أدور السياسي والاجتماعي الذمؤرخي ليبيا العثمانية بتغليبهم البعد الوظيفي والد

يالة وصيف كراغلة إضع لها تخلتي خلال حكم الأسرة القرمانلية، حيث تختفي في هذه الأطاريح الكثير من المعايير ا
وى الجيل ا مستلجيات وكذت أو العيحياالجزائر، على غرار التفريق بين أبناء نساء البلد المحليات وأبناء النساء المس

 الذي ينتمي إليه هؤلاء الأبناء.
في  اريةالانكشبأبناء  المتعلق ريخيغير أنه تجدر الإشارة إلى ملازمة الصفات العثمانية وغلبتها على الخطاب التا

كراغلة . فقد وضوع اللملهم طرابلس الغرب على الرغم من البعد الوطني الذي خلعه بعض الدارسين في سياق تناو 
ة (، رغم محاولذهب مثلاوالم ليهم أي الكراغلة الميل للعنصر التركي الحاكم في البلاد )من حيث العاداتغلب ع

المحاولة التي نجحت بل  خالصة. وهي (1998،49)حميدة،الأسرة القرمانلية تقديم نفسها للأهالي كأسرة ليبية
في  ندماجالا وبالتالي مع الليبيلمجتاولاقت توافقا من بقية العناصر الكرغلية التي إستغل قرابة الخؤولة لفهم عادات 

 .(31-1996،30)بغني،شكل تحالفات وصفوف قبلية
مع على غرار من المجتضاج ندموغير بعيد عن هذا التوصيف استفاد كراغلة إيالة تونس من حالة التمازج والا

( إلى alphonse dilhan)ماحدث في طرابلس الغرب، ولعل هذه الظاهرة هي التي دفعت المؤرخ ألفونس ديلهان 
ةماعدى فئة الكراغل فرزتالقول بأن العنصر التركي في تونس فقد أصوله العرقية بفعل حالة التمازج التي أ

ا مي حالة لتماهي وه، وهو ما أفاد الكراغلة علاقات جيدة مع المجتمع لدرجة ا(Dilhan،266،1866)قليلة
 فتئت تتطور منذ وصول الكراغلةالمراديين للسلطة. 
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راسة دنها مشكل مثل ئر على ألجزاوإذا كانت بعض الدراسات التاريخية قد تناولت ظاهرة فئة الكراغلة في إيالة ا
لكراغلة هتمام بمركز اصالح الإللطرح امثيلاتها المهتمة بإيالة تونس تجاوزت هذا المؤرخين بياربوير و جون وولف، فإن 

 ا. يمكن تجاهلهلاية التي الح وعلاقاتهم بكل من المجتمع والسلطة الحاكمة في ظل تحولهم إلى إحدى قوى المجتمع
ذهب المؤرخ  حيث راغلة"، تجدر الإشارة إلى أنه لم يعُرف في تركيا العثمانية فئة بعينها توصف ب"الك أخيرا 

( إلى أن قانون الكراغلة في تركيا هو قانون إداري بالدرجة الأولى وليس اجتماعي، Ocaloguz) التركي "أوكالأوقيز"
أي أنه لم يكن هنالك عرف اجتماعي يضفي الصفة الكرغلية على من ولد من أم ليست تركية، وإنما يتعلق الأمر 

الح معينة للعثمانيين في الولايات التي تواجدوا فيهاكفئة حاكمة، خاصة الامتيازات بتقنين إداري لأجل مراعاة مص
السياسية وتبعاتها، وبالتالي لم يكن في تركيا ذاتها فئة تسمى الكراغلة، ويعزز هذا المفهوم كون النظام الاجتماعي 

هو تركي وكثير هم السلاطين  التركي هو نظام أبوي ، يمنح صفة التركية لمن ولد من أب تركي، فإبن التركي
 ,Ocal, 2002)العثمانيين الذين تزوجوا بنساء أجنبيات ولم تمنع هاته المصاهرة أبناءهم من وراثة عرش السلطنة

 . (1997،214؛ سيار،93-94
لايات و ريا بين جوه وإذا كان من نتيجة نستخلصها فهي أن إسقاطات تسمية الكراغلة  اختلفت اختلافا

ه المعايير ر فأُخضعت هذئاأما في الجز  المغارب، ففي تونس وليبيا جرى إخضاع المفهوم لمعايير العرق والأبوة والوظيفة،
ستغلال توظيف ن خلال اة، مأسهم طائفة الإنكشاريبدورها لمعيار رئيس هو المصلحة العليا للعثمانيين وعلى ر 

الكراغلة العثمانيين و  لاقة بينالع مفهوم الكراغلة بحسب الظرفية التاريخية لصراع المصالح لدرجة أن المتتبع لمسار
بة ريالأتراك غ برهاتماعيةاعتاجة يلاحظ أن وضعية " ابن العبد" لم تكن تمثل أي عائق بقدر ماكان الأمر يتعلق بفئ

 عليهم كونها تحمل جزء من دماء السكان المحليين وتكرس وضع اجتماعي جديد. 
 بأرض الجزائر ن وجودهمقة موقد بدأ طرح المسألة الكرغلية  والتنبه لها من طرف العثمانيين في مرحلة لاح

ذلك  مثال على ضمن صيرورة تطور نظام الحكم، وخيرم( 1659-1588)مرحلة الباشوات خلال وبالتحديد 
  طرح فيها الكراغلة أي إشكاليلم  م(1587-1519أمير الأمراء )البيلرباياتاوهي فترة التي قبلهرحلة خلال المأنه

رى اعيا، وإنما جليس اجتمياسيا و يبدو أن أول طرح للمسألة الكرغلية في الجزائر كان طرحا سفيما , اجتماعيةكفئة 
صالحهم غلبوا م الذين الانكشاريةالعثمانية خاصة من طرف السلطة  توظيف الجانب الاجتماعي لخدمة مصالح 
خ طال شوفال أن . وقد لاحظ المؤر (Peyssonnel,1987, 277)على عواطفهم في إطار الصراع على السلطة

، كما تجلى (Shuval,1998 , 108)الكراغلة لم يكُتبوا بهاته الصفة في السجلات الرسمية كسجلات الأوقاف
العلجيات  شارية منلإنكاخلال عدة مفارقات منها منح صفة "عثماني" للأعلاج ولأبناء  هذا الموقف أكثر من

لها كائريات. وهذه  ساء الجز الن دون مراعاةٍ لعبودية الأب، في حين تُخلع صفة "كرغلي" على أبناء نفس الآباء من
ث والأهداف من ف إلى البواعد الاختلامر  أنى أن تسمية " الكرغلي" لا تؤدي دائما نفس المعنى و ـــــــــــــــــشواهد عل

 المسمى أكثر من التسمية. 
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للعثمانيين في إيالات  المغارب الاقتصاديةطبيعة السياسة . 2 
امات، ها من الاهتمارنة بغير  مقمبدئيا يجمع المؤرخون على أولوية الجوانب العسكرية والسياسية عند العثمانيين

 لاستثماري.اقتصادي اع الاالتي غلبوا فيها الجانب المالي الجبائي على حساب تنمية القط الاقتصاديةومنها 
د ا من عدم وجو ذه ولا أدل على وفي ولايات المغرب تجلت هذه الميزة في عدم الاهتمام بتطوير البنية التحتية،

لميناء الوحيد الجزائر هو ا ان ميناءد كفق موانئ صالحة للتجارة في إيالة الجزائر بالرغم من اهتمام العثمانيين بالبحر،
ولم  راعة البدائيةسائل الز و تحسين التجارية الخارجية، كما لم تتدخل الدولة ل للمبادلاتالمؤهل على مستوى البلاد 

)محمد مستمر لاد بشكلالب تسهم في الوقاية من الأضرار الطبيعية أو الآفات الزراعية التي كانت تتعرض لها
 .(1969،99خير،

، مالية متكاملةو قتصادية سة العل هذا المعطى وغيره وراء إجماع معظم المؤرخين حول افتقاد العثمانيين لسيا
امل لضريبية إلى علسياسة ااول تحوانحصار جهودهم في مجال الجباية بمختلف أنواعها لتغطية نفقات الخزينة. لدرجة 

دولة  عن مالية ال الأولينسؤولينبالسكان. فكان الحكام  بصفتهم الممؤثر في طبيعة نظام الحكم العثماني وعلاقته 
ى تحصيل أكبر ا حرص علأيم يولون أهمية بالغة لاستخلاص مداخيل ضريبية كافية لموازنة النفقات، بل ويحرصون

لي هل الأهان كافائض ممكن يحتفظون به لأنفسهم، و شيئا فشيئا تزايدت أطماعهم حتى أصبحوا يثقلو 
ف و من طر حة السلطة أمما كان سببا في عديد الثورات والتمردات سواء بين أجن (2011،50)محرز،ائببالضر 

رلنظام الحكم ليام شالو ائر السكان المتذمرين، ولذلك كان من بين النقد الذي وجهه القنصل الأمريكي في الجز 
من و ت والنفقات(، الإيرادا)رج دخل والخالعثماني هو تجاهله لقواعد الاقتصاد السياسي، وما يقتضيه من موازنة ال

 .(1982،16)شالر، قيام النظام الجبائي على أسس معقولة من العدل والإنصاف
 ور التالية:ل المحان خلاهذا ويمكن تحديد أهم معالم الأوضاع الاقتصادية والمالية لولايات المغرب م    

طبيعية في وضعية الأراضي الزراعية ببلاد المغرب، ومع تحكمت الظروف التاريخية وال ملكية الأرض والإنتاج: 1.2
لصراع بين أسلوبين من الإنتاج، أحدهما يرتكز على الأرض وحيازتها والأخر يتميز ا احتدمحلول العثمانيين بالمنطقة 

الاضطرابات بامتهان الرعي بعيدا عن الزراعة، وهو الذي أصبح سائدا في جزء كبير من بلاد المغرب الإسلامي بفعل 
الداخلية والهجمات الخارجية التي أثرت على استقرار القبائل، فتقلصت بذلك الأقاليم الزراعية في العهد العثماني 
لتقتصر على فحوص المدن الكبرى والمناطق الجبلية، وهو ما عبر عنه محمد الصالح العنتري بقوله "لا تجد في ذلك 

بأمر الزراعة أبدا، ومن أجل بخس قيمته كانت أمور الحراثة زمن الترك ضعيفة  الزمان ولافي الذي قبله وبعده من يهتم
. أما لوسيت فالنسي فلخصت ذلك الواقع بعنوان عريض " من (1974،35)بن العنتري،لم تتعلق بها أعراض الناس

ن وعدم خضوع ملكية البستاني إلى البدوي الكبير" في إشارة إلى تحول النشاط الريفي الزراعي لتلبية استهلاك المد
الأرض لقانون يثبت الحيازة، بقدر تدخل عوامل التوريث والاستغلال والإنتاج الذي كان يعاني من مستوى تقني 
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. حيث أثرت هذه الوضعية على أصناف ملكية الأرض لتأخذ الأشكال (49-1980،53)فالنسي،ضعيف
 التالية:

 ها، تتصف بعدمرف مالكية من طعلق بالأراضي المستغلة مباشر الملكيات الخاصة المعروفة بأراضي الملك، وتت  -  
ن المدن ضمن لقرب مبالبها الاستقرار وصغر المساحة بسبب خضوعها لأحكام الوراثة والبيع والشراء، يقع أغ

ليه حال فحوص عما كان كيين،  ملكيات الضباط العثمانيين والميسورين من الأتراك والكراغلة والحضر والأندلس
في المتيجة،  لمالكيناأحد  لجزائر وتلمسان وطرابلس وتونس، وهي التي عناها حمدان خوجة بقوله" إننيمدن ا

ائة أو مائتين حوالي مو قمح، وأزرع سنويا في هذا السهل ولحسابي الخاص، حوالي مائة وستين حمولة جمل من ال
 . (2005،49)خوجة،وعشرين من الشعير"

ربي، تونس أراضي ع لعرش وفياأراضي  الملكيات المشاعة وأراضي القبيلة، وهي التي يطلق عليها في إيالة الجزائر -   
ا يخضع تسييره لقبيلة،افراد أيغلب عليها الطابع البدوي والتنظيم القبلي إذ تستغل جماعيا حسب حاجة وقدرة 

 لشيخ وأعيان القبيلة.
البا غن طرف الحكام يازتها مت تتم حعروفة في الجزائر بأراضي المخزن أو البايليك، كانملكيات الدولة، وهي الم -   

رين إلى مناطق سهم مهجا أنفعن طريق المصادرة أو وضع اليد في حالة الشغور أو الشراء ليجد المقيمين عليه
خلال ونس والجزائر فيالتي تفي إ أخرى. وقد عرف هذا النوع من الملكية تزايدا في تونس على عهد المراديين، أما

احي طرابلس قعة بنو الوا عهد الدايات، تميزت الأراضي المستحوذ عليها من طرف الدولة بالخصوبة مثل تلك
 والشمال الشرق التونسي وسهول متيجة ووهران وغريس بالجزائر.

بعين للمؤسسة نظار التاواللاء أراضي الوقف، وهي الموضوعة باعتبارها وقفا خيريا تحت إشراف ومتابعة الوك -   
عظم. كما ات والجامع الأل الخير ، سبالدينية التي تعود إليها الأراضي الموقوفة على غرار مؤسسة الحرميين الشريفين

لكراء المعبد ان طريق عستغل تيندرج ضمن أراضي الوقف تلك التي بقيت بيد ملاكها كونها وقفا أهليا أو ذريا 
 الجزائر أو الإنزال والجزاء بتونس وطرابلس.  المعروف بالعناء في إيالة

التي كانت  تصرف، أوك أو مأراضي الموات: هي الأراضي التي ترُكت دون استغلال ولم تكن في حوزة أي مال -  
 تحول إلى ملكيةكن أن تلا يمغير صالحة للفلاحة، وهي عادة ما تكون بعيدة عن العمارة وخالية من السكان، و 

 .    (2001،46ني،)سعيدو و لا يحق للدولة أن تضع يدها عليها إلا بإحيائها و استغلالهاخاصة أو مشاعة 
من جهة أخرى فقد شجع العثمانيون أعمال الفلاحة خاصة في إيالة تونس، كما شهد بذلك ابن أبي الضياف      

غارم و ما قوي به الأمل بقوله"...فأثاروا الأرض وعمروها بالحبوب والأشجار وخفف على الفلاحين من أثقال الم
. أما الرحالة الحسين الوتلاني فوصف جوانب من الأوضاع (1999،43)ابن أبي الضياف،وأغرى على العمل"

الزراعية خلال العهد القرمانلي قائلا " إن جهات بني غازي طيبة المزارع وبها بساتين وأجدابية زرعها طيب...وزليتن 



 332                                                                                                                 (2019 أوت، 2)المجلد الخامس، العدد   مجلة البشائر الاقتصادية
 

، وبخصوص إيالة الجزائر فقد تقدمت (344-2001،341)الورتلاني،رمان" تكثر بها الأشجار... وتاجوراء بها
 معنا شهادة حمدان خوجة حول محاصيل مزارع المتيجة بالجزائر.

تزايد  تحت ضغط راجعتعلى أن تحسن ظروف الفلاحة في إيالات المغرب عموما كان ظرفيا إذ سرعان ما ت 
 الضرائب والاضطرابات السياسية والصحية.  

ختلف بملة في الجباية المتمث لمخزنيةاقتصرت جهود العثمانيين أساسا على المطالب ا النظام الجبائي)الضرائب(: 22.
ل قار ومحدد مان مدخو ل بضأنواعها، فعملوا على توسيعها وتنويعها دون أية محاولة لانتهاج أسلوب موحد كفي

ام في ذا النظة فقد تحكم هردود أعمال الفلاح. ولأن دفع الضريبة يرتبط أساسا بم(2013،77)سعيدوني،للخزينة
ائر وطرابلس كام الجز حوء طريقة استغلال الأرض، وأثر بشكل مباشر على تطور النشاط الزراعي، وهوما يفسر لج

قسيم تل. هذا ويمكن المحاصي راجعالغرب للاستعانة بقوة المحلة العسكرية لإخضاع الأراضي الزراعية للضريبة بعد ت
 لمالية لإيالات المغارب إلى قسمين كبيرين:الموارد ا

ن لسنة، كما تكو ة خلال اواحد تشمل إيرادات الخزينة التي تحصل بشكل دوري ولمرة :إيرادات ومداخيل ثابتة أ.
نوعية ملكية  تلف حسبتي تخقيمتها ثابتة، أما مصادر هذه الإيرادات فمتعددة منها الضرائب على الزراعة وال
لذين فلاحون الما يدفع ابين كاة،الأراض والمحاصيل والمساحة، فأصحاب الملكيات الخاصة يدفعون ضريبة العشور والز 

اللزمة لغرامة و بة ايستغلون أراضي البايلك رسوم الحكور، أما أصحاب أراضي العرش فكانوا يدفعون ضري
أو  ة الدنوشضيفلمسماة الضريبة ا، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الضرائب أهمها (JULIEN,1964, 14)والمعونة

شارة  الفرح أو الب ش، ضريبةلدنو ااي الهدايا المخصصة للداي في إطار ضيفة الباي وهي الأموال التي يشتري بها الب
في  6يةا قبائل الرعبهت تلتزم كان  وتدفع بمناسبة تولية الباي الجديد أو حصول أحداث سعيدة، ضرية خيل الرعية التي
 .(99-1979،95ني،)سعيدو بايلك الغرب خاصة وهي عبارة عن مساهمة تتضمن عدد من الخيول لدفع للبايلك

على عكس المداخيل القارة لم تكن الإيرادات غير الثابتة تخضع لمبدأ الثبات   :إيرادات ومداخيل غير ثابتةب.
حصل، بقدر ما كانت ترتبط بحدوث سبب التحصيل أو الدفع، من 

ُ
سواء من حيث زمن التحصيل أو قيمة الم

من ممتلكات أنواعها عائدات بيت المال التي كانت تحصل عليها الدولة من الأملاك العقارية التابعة لها، وكذلك 
، ومنها كذلك الإتاوات (De Paradis,1983,183)وودائع المتوفين أو المفقودين الذين ليس لهم ورثة شرعيين

المقررة على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مقابل ضمان حرية الحركة والملاحة في البحر المتوسط، 
، كذلك كان من أهم (126-2015،125)الجزائري،بة  تعيينهمفضلا عن  الهدايا التي يدفعها القناصل بمناس

موارد ولايات المغرب غير القارة الغنائم البحرية جراء عمليات الجهاد البحري ومبالغ افتداء الأسرى المسيحيين 
والأوروبيين وهي المداخيل التي شكل تراجعها  مع مطلع القرن التاسع عشر عامل ضغط مالي على خزائن هذه 

ولذلك كانت أهم ميزة  طبعت السياسات الضريبية  .(Dan،1637 ،83)ل وسياساتها الداخلية والخارجيةالدو 
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لنيابات المغرب هي عدم الاستقرار والتأثر الشديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، فمثلا نجد أن جهود 
ليشمل أكبر عدد من المكلفين ويسع  كل الباياتالمراديينوالحسينيين  في تونس أنصبت على توسيع الوعاء الجبائي 

أنواع المحاصيل  بهدف زيادة الإنتاج القابل للتصدير إلى الخارج  دون  الأخــــــذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية 
للسكان . أما في طرابلس الغرب فقد استحدث العثمانيون ومن بعدهم القرمانليون عدة أنواع من الضرائب على 

بة عن كل بئر خاص ، الضريبة على امتلاك  رؤوس الماشية ، الضريبة على كل شجرة زيتون أو غرار الضري
وضريبة  الإعفاء من الخدمة العسكرية التي يدفعها الشباب غير المسلمين  القادرين على حمل  (2016،6)حماد،نخلة

. ولذلك يرى ( Dan،1637 ،83؛1973،164)ناجي،ينـالسلاح والضريبة التي يدفعها اليهود والنصارى المقيم
المؤرخ ناصر الدين سعيدوني أن ما جعل الضرائب في إيالات المغرب بصفة عامة في غير صالح الدولة أي لا تؤدي 

الأمر الذي سيدفع حتما نحو  (2013،80،)سعيدونيالهدف المنوط بها هو تعدد أصنافها واختلاف أنواعها
ريبة كما تقول القاعدة الاقتصادية، وقد استفحلت هذه الظاهرة لدرجة لم التهرب الضريبي  لأن الضريبة  تقتل الض

تجدي معها محاولات الإصلاح المتأخرة كما حدث في تونس أين حاول  بعض البايات الحسنيين إدخال إصلاحات 
ه م( من أعوان1814-1782على النظام الضريبي من خلال إلغاء بعض المظالم، فقد طلب حمودة ابن علي باشا)

وكان والده علي باي  (1999،23)إبن أبي الضياف،المكلفين بالجباية " تدبيرا في الجباية يناسب الوقت والحال"
م( من قبله قد باشر إصلاحات ضريبية فأبطل بعض المظالم كالمشتري والسلفة التي كانت تقدمها 1759-1782)

 .(1970،366)حمودة،الدولة للفلاحين وتأخذها إنتاجا بعد الحصاد
طقة لأخرى في فت من مناختلو أما بالنسبة للعملات المتداولة في نيابات المغرب فقد تعددت وتنوعت بل      

أو  لمصنوعة محليالمزورة ات االإيالة نفسها، ولعل أهم ما عانت منه تلك العملات المحلية ظهور وانتشار العملا
صبح سباني الذي ألريال الإة كارويجهم لعملات الأجنبيالمهربة، فضلا عن تدخل اليهود في هذه العملية من خلال ت

 . (1970،364)حمودة،بلمغر االعملة المفضلة للتبادل التجاري منذ القرن السابع عشر الميلادي في كل إيالات 
 ربي والمثقالغوالسلطاني الم من أشهر العملات التي عرفتها بلاد المغرب نذكر السلطاني والمحبوب العثماني،

، فيما تعود (Haedo،1871 ،96-93)نة المغربية والدرهم الناصري والفلس أو الإسبر القفصي التونسيوالموزو 
ة من مداخيل الإتاو جنبية و اتالأأسباب إنشار العملات الأجنبية إلى جملة عوامل منها تعامل دول المغرب مع الشرك

ية وروبالحملات الأ بلدان أوروبا وأمريكا، وفدية الأسرى وغنائم البحر وما كانت تخلفه
دي  دوبارالية حيث يشير، كما استعملت النقود الأجنبية لضرب النقود المح(194-1979،196سعيدوني،)وراءها

 113)قطعة 42موزونة( 36بياستر= 1إلى أنه في إيالة الجزائر كانت تستخرج من البياستر الإسباني الواحد)
،1983، Venture) ضطر الولاة اقرمانلي لعهد الاالاقتصادية والمالية في ليبيا مع نهاية . وبسبب تدهور الأوضاع

زمة مالية كانت أحد أسباب أموقعين البلاد في  (2016،5)حماد،إلى تخفيض قيمة العملة وتغييرها إحدى عشر مرة
 نهاية حكم القرمانليين.
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فسها تمكن من فرض نتنيون لم ثمااك العولعل في تنوع العملات المتداولة دلالة على أن النقود التي ضربها الأتر 
يهود على لصناع الايطر سفي أسوق ولايات المغارب. في حين كانت العملات المحلية تضرب في دار السكة حيث 

ع هايدوا الصنا  نع بحسبتملم  هذه الحرفة التي كانت تخضع للمراقبة الشديدة من طرف أمين السكة التركي، والتي
 . (Haedo،91،1871)عة العملةاليهود من الغش في صنا

ناطق لكبرى دون الملحواضر از في اأما قطاع الصناعة فقد غلب عليه الطابع اليدوي والحرفي، كما ترك الصناعة: 3.2
 المغرب نذكر، بولايات واجار فية التي غلب عليها النشاط الفلاحي المتواضع. من أهم الصناعات التي عرفت يالر 

ادة . صناعة الحدتو طرابلس ونال اشتهرت بها مدن الجزائر، تلمسان، قسنطينة، تونس، القيروان،صناعة النسيج التي 
ع نا صفقد استطاع  صحراوية،ت الومعالجة المعادن والأسلحة التي انتشرت خارج المدن إلى الجهات الجبلية والواحا
رجرة من سعادة وجن بو تمكن سكامدينة شرشال تحويل فلزات حديد مناجم زكار إلى نوع جيد من الحديد فيما 

العثمانيون  عتنى بهاااعة تحضير البارود وصناعة البنادق. صناعة الجلود، صناعة الخشب وبناء السفن وهي صن
 ورة.ربية متطفن حبشكل خاص لدورها في الأعمال الحربية، وقد تميزت ترسانة ولايات المغرب ببناء س

ا فقد ية، أما خارجية والريفسبوعية الداخلية فقد تركزت في الأسواق الأبالنسبة للتجار  المبادلات التجارية: 4.2
لاق نحو بلاد طات انطمحنها مارتبطت أغلب مدن بلاد المغرب فيما بينها عن طريق القوافل التجارية التي جعلت 

 .(83-86، 2013)سعيدوني،السودان والمشرق والمغرب الأقصى
إزاء  لعثمانيةرب اومي الذي مارسته حكومات نيابات المغوحسب بعض الدراسات فإن الاحتكار الحك

كبر ان الحكومي لأعه الديو مول التجارة الخارجية كان العائق الأساسي أمام تطور النشاط التجاري، وهو احتكار تح
لة في إيالة دخل الدو تمن  تاجر في إيالات المغرب، فقد كان الحق وحده في بيع محصول الحبوب وتسعيره، وبلغ

 %60لىإ%50وح ما بين لفا تتراسدها لجزائر إلى درجة منع بيع المنتوجات المحلية للشركات الأجنبية إلا بفوائد تحدا
 .(1972،301)حليمي، 

دث ذلك حلة الجزائر، ية في إياداخلومع بداية القرن التاسع عشر استولى اليهود على مقاليد التجارة الخارجية وال
 ويضها بالتجارفضلين تعملية محتصرفاتهم إلى الحيلولة دون تشكل برجوازية جزائرية بموافقة الدايات الذين أدت 

 .(,169,1952Emerit)الأجانب خاصة من اليهود والفرنسيين
مر وتشجيعه، الأ الأوقاف نظامبوإذا كان من إيجابية تميزت بها السياسة الاقتصادية العثمانية فهي الاهتمام 

داري نية والوضع الإة القانو شخصيالمؤسسات والهيئات الوقفية ذات الطابع الديني وال الذي مكن من قيام العديد من
 .(86)مسدور ومنصوري، دس،المستقل

في الأخير تجدر الإشارة إلى أن الركود الاقتصادي الذي ساد إيالات المغرب قبل المرحلة الكولونيالية يرتبط 
د يقوم عليها التقسيم الاجتماعي للعمل بما يضمن آليتي الإنتاج و أساسا بإخفاق العثمانيين في تعميق قواعد وتقالي
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تبادل الفوائض، وبالتالي التخصص وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهوما لم يتحقق إلا في حدود ضيقة أي داخل إطار 
 .7العائلة الكبيرة أو القبيلة

 يةثمانإسهامات ودور فئة الكراغلة في الحياة الإقتصادية لإيالات المغارب الع .3
ا الحياة، ولأنه لف مناشطمخت نرصد فيما يلي جوانب من مساهمات الكراغلة في الحياة العامة والتي توزعت بين

 تعتبر معيارا مثاليا لقياس مؤشرات الاندماج والتراتبية والعلاقات العامة.
ات اطين بالمؤثر مح، فشبوا تركيةب كراغلة إيالات المغرب بالمدن أين تتواجد الحاميات العسكرية الأغللقد نشأ 

سب و خطرا من تك  أر غضاضة زائالعثمانية والحضرية والأندلسية ، ولأن المال عصب الحياة  ولم يجد إنكشارية الج
هتماما  السانحة فأبدو اء هذه الأبنا، فقد استغل الكراغلة ما دموا بعيدين عن دائرة المنافسة العسكرية أو السياسية

ا تعددة. في هذالحرف المهن و كبيرا بمختلف مظاهر النشاط الاقتصادي والتجاري من خلال التعلم والاشتغال بالم
يتطلب  انــــوالذي ك لملونةا نسجةالصدد يذكر المؤرخون من الحرف التي مارسها الكراغلة في بايلك الغرب إنتاج الأ

لمسان، وإن توكذا  ورشات حرفية انتشرت خاصة في منطقة  (Bel et Ricard,1913,60) نيات هامةتق
أخطارها و ستقرارا اكثر عرفت المدن الأخرى هذه الظاهرة لكن بدرجات أقل. ولأن التجارة توفر نمط حياة أ

لجملة اى تجار تاجر عل ، فقد اهتم بها الكراغلة حيث كان العرف السائد إطلاق كلمة(Haedo،52،1871)قليلة
هم وصف" علي بشكل خاص، حيث شكلوا بورجوازية متوسطة تحكمت في السوق، أما صغار التجار فيطلق

 . (1994،74أي صاحب الحانوت الصغير)الواليش، الحوانتي"
 الشاشيةجية أو ة القاوقياطكما برع الكراغلة في مجال الخياطة فكان منهم أمين الخياطين، واهتموا خاصة بخ

لألماني ا، وحسب ملاحظات الرحالة (2001،185)غطاس،وصناعة الأحدية وغيرها من أنواع الحرف
لصيد اصناعة أكياس  وية، مثلاليد بالصناعة النسيجيةفإن الكراغلة في مدينة الجزائر اشتغلوا كذلك  "موريتسفاغنر"

لكراغلة في خياطة اة قسنطينة تخصص . وبمدين(1989،111)دودو،وزكائب السيدات وأحذية الأطفال وغيرها
نها عبد ملتي كان ي" اوتطريز القفطان حيث تخصصت منهم عائلات في هذا المجال على غرار أسرة "باش تارز 

 (2008،169)معاشي،الرحمان باش تارزي الخياط الخاص بصالح باي
فزا لهم على ممارسة أعمال عن أبائهم مح (2005،50)خوجة،وقد كانت المزارع والأراضي التي ورثها الكراغلة    

م في هذا المجال خاصة  فبرز منه (137-1980،139)سبنسر،الفلاحة والمساهمة في الإنتاج الزراعي والحيواني
إلى كراغلة واذ  م، بالإضافة1633كراغلة دار السلطان الذين انصرفوا لأعمال الأرض بعد ثورة عام 

ة ــــــــــنفية منحهم مكاشطة الحر ختلف الأنبمة ــــــــــدو أن اهتمام الكراغلـــــــــــبفيما ي  .(Rozet،293،1980)الزيتون
 نـــــن الحرفيــــــــــــــــــة فكان منهم أميــــــــراقي اقتصادية

، وجمعوا ثروات ضخمة كانت المحافظة عليها واستثمارها تقتضي بالضرورة (2001،154)غطاس، أو" الأسطا" 
استقرار الأوضاع، وهو ما يفسر اتجاه الكراغلة خلال القرن التاسع عشر نحو مهادنة السلطة العثمانية  والتقارب 
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عليهم فرصة النجاح السياسي لصالح المكاسب  معها على حساب الاستعانة بالسكان مما فوت
،  سلوك  شكل فارقا جوهريا بين كراغلة الجزائر ونظرائهم في دول الجوار، رغم (Boyer ،85،1970)اديةالاقتص

أن هذا الامتياز الاقتصادي لم يشمل جميع كراغلة الإيالة، فقد كان منهم فئة شكلت أرستقراطية وبورجوازية حضرية 
( لهم مما Rozet) حسب وصف المؤرخ روزيتمن خلال حرفها أو وظائفها، مقابل فئة أخرى لم تمارس أي نشاط 

. وحسب الدراسة التي أجراها "طال (Rozet،293،1980)دفعه إلى الاستنتاج أنهم يعتاشون من ميراث آبائهم
عقد )تحبيس( لكراغلة في مدينة الجزائر منها ما يشير  94وجد  8شوفال" من خلال استغلال سجلات الأوقاف

ض بصفة " ابن الجندي"، وهي عقود محررة حسب المذهب الحنفي الذي يجيز صراحة إلى الصفة  ومنها ما يعو 
الإنتفاع بالموقوف حتى بالنسبة للورثة المنصوص عليهم إلى غاية انقضائهم، كما تشير ذات الدراسة إلى ممارسة عشرة 

نفة الذكر خاصة نر الآالأمر الذي يعضد رواية فاغ ( لمهنة أو وظيفة،94( فقط من مجموع العينة المدروسة)10أفراد)
ما يتعلق بميل فئة الكراغلة لممارسة التجارة أو الفلاحة بالنسبة لورثة الأراضي الذين قلما يوجد بينهم فقير، وإن وجد 

 .(185-1974،184،)بفايفر يتطلب رأس مال أولي الاقتصاديفسيكون في خدمة الدولة إذ أن النشاط 
كثر لطة المحلية أع أو الستمفي بايلك الشرق ولأن أوضاع الكراغلة كانت أكثر استقرارا وعلاقاتهم سواء بالمج

لباي،  منصب اهم إلىهذا الوضع على أوضاع الكراغلة السياسية بوصول عدد كبير من انعكساندماجا، فقد 
تبسة  ن البايلك مثلها من مدغير  ك بقسنطينة وواقتصاديا بممارسة الأعمال التجارية الكبرى فكان منهم كبار الملا

 ثيرا فيك تكن تختلف  لم. وحسب بيار بوير فإن أوضاع الكراغلة في بايلك الغرب (1980،59ينريتش،ا)هوميلة
لبلاد، افي شرق  اعهمأغلب الأوقات )عدى مدينة تلمسان التي عرفت اضطرابات تقدم الحديث عنها( عن أوض

ة أحداث لى وهران نتيجنزحوا إ لذين المدن، إذ يشير في تقرير له إلى أن كراغلة تلمسان اخاصة بالنسبة للمقيمين في
 .(2003،30نة،)سلطايم كان أغلبهم أغنياء يمتلكون الكثير من العبيد، ويكتنزون الذهب والحل1748سنة 

ية ن البلدين بداهاذي هدهذي شأما بالنسبة لكراغلة تونس وطرابلس الغرب فقد انعكس التطور السياسي الهام ال
راضي استفاد لكية الأمال القرن الثامن عشر، في تزايد حضور وحظوظ الكراغلة في مختلف جوانب الحياة.ففي مج

ال في بها كما هو الحمن أصحا اشرةأغنياء الكراغلة من نظام الملكيات الخاصة المعروف بأراضي "الملك" المستغلة مب
س، وفي إيالة الجزائر استفاد الكراغلة من هذا النوع من الملكية في كبريات طرابلس وصفاقس وسوسة وتون 9فحوص

 .(2013،201؛ سعيدوني،2001،255)سعيدوني،الحواضر كتلمسان وتبسة والجزائر
وفي مجال الجباية استفاد كراغلة ليبيا من الإعفاء الجبائي التام مقابل خدماتهم الأمنية والقتالية وتعاونهم مع الدولة 

القرمانليين  و للحسينيين ، والملاحظ أن السياسة الجبائية(1998،49)حميدة،لزام القبائل على دفع الضرائبفي إ
ة البحث ـــــــــــــــــي دون محاولـــــــــــــــة دون محاولة من خلال توسيع الوعاء الجبائـــاعتمدت أساسا على تنويع المطالب المخزني

. ورغم توجه معظم الكراغلة في تونس وطرابلس نحو (1966،227)بن إسماعيل،عن بدائل جديدة للدخل العام
الحياة العسكرية التي كانت تنتقل إليهم بالوراثة ولما تمنحه من امتيازات، إلا أن هذا لم يثنهم عن الاشتغال بالحرف 
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بيا القرمانلية كان يدويا . مع الإشارة إلى أن الطابع العام للصناعة في لي(2011،382)سالمة،والزراعة والتجارة
الموارد  استغلالتقليديا وظل متوارثا من جيل لأخر، دون أية إضافات كبرى، حيث كان عماد الصناعة الأساس 

صناعة النسيج والفخار والسفن  ازدهارالأولية الخام المتوفرة محليا كالصوف والجلود والحلفاء والخشب مما ساعد على 
؛ 2001،39)بروشين،همية كبيرة رغم ضعف الإمكانيات ونقص المهارات البشريةالتي أولاها القرمانليون أ

، وكحال الصناعة عانت الزراعة في إيالة طرابلس من شح المياه والظروف المناخية المتقلبة فضلا (1996،37البربار،
استغلال زمن استقرار عن أدوات الزراعة القديمة، ما جعل الفلاحة تأخذ طابعا عائليا، ودفع القرمانليين إلى 

الأوضاع لتشجيع السكان خاصة في الريف على الإرتباط بالأرض، وتعويض نقص محاصيل الفلاحة بمغانم الجهاد 
البحري وأرباح التبادل التجاري رغم أنهم لم يسعوا إلى تحسين وسائل الحرث والحصاد التي بقيت تعتمد على المحراث 

سرة القرمانلية بالزراعة في الأراضي الشاسعة التي كانوا والحيوان رغم اشتغال بعض أفراد الأ
، وإن كان اهتمامهم بالتجارة  على غرار أغلب الكراغلة أبرز  وأكبر، وهو ما (1961،110)ميكاكي،يمتلكونها

دفع بعض المؤرخين إلى الاستنتاج بأن هذه القطاعات لم تكن جاذبة لكراغلة طرابلس الغرب بنفس مستوى ميلهم 
ال العسكرية والأمنية، وإن كانت التجارة أقل حدة لما تدره من أرباح زمن الاستقرار. في هذا السياق نذكر للأعم

، والمتعلق الاقتصاديةم وكانت له انعكاسات سلبية على قطاع الحياة 1814يوسف باشا سنة  اتخذهالقرار الذي 
بوب والملح و بعض الصادرات المحلية، ثم القيام ببيع باحتكار الدولة لتجارة السلع الاستراتيجية خاصة على غرار الح

أحد  اعتبارهاحقوق الاحتكار لمتعاملين أجانب بغية تسديد ديون الإيالة. وهي إجراءات أجمع المؤرخون على 
 .(17-1010،16)جبران، الأسباب الغير مباشرة لنهاية حكم القرمانليين

ا لحكم خاصة فيملسينيين ل الحالاقتصادية تحسنا كبيرا بوصو  وبالنسبة لإيالة تونس فقد عرفت أوضاع كراغلتها
يث ع في ليبيا، حليه الوضان عيتعلق بالامتياز الضريبية، وإن لم تصل إلى حد الإعفاء الكلي من الضرائب كما ك

 يازبامت يحظو لمة الذين راغلاكتفى الحسينيون بتخفيض الضرائب النقدية في إجراء شمل كل السكان بما فيهم الك
ا ربط مصالح  ن مبادئهان مك  اقتصاديةخاص في تونس دون بقية فئات المجتمع، بل إن الحسينيين انتهجوا سياسة 

تغلال الأرض مجال اس  فيكل بنى المجتمع  بمصالحهم من خلال مضاعفة امتيازات العمال والمهنيين والفلاحين
 . و بهذا يكونك من قبلتراوممارسة مختلف الحرف وأعمال التجارة والإعفاء الضريبية التي كانت حكرا على الأ

 صة .يازات خاامت تراك في صلب التغييرات الجديدة فلم تعد لهمالحسينيون قد أدمجوا حتى طائفة الأ
وفيما يرى باحثون أن هذه السياسة أفرزت طبقة بورجوازية محلية على جانب من القوة)السلطة السياسية أو 

، يرى أخرون أن هذه الظاهرة كانت نتيجة طبيعية (2016،164)هنية،العسكرية( كان الكراغلة أحد أهم مكوناتها
م( الذي انتهج 1814-1782تطور الذي عرفه القطاع الفلاحي والتجاري خاصة على عهد حمودة باشا)لل

سياسة اقتصادية تنموية كان من أولوياتها الحد من احتكار الأجانب للنشاط الاقتصادي ودعم الفلاحين والتجار 
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اء المحاصيل قبل استوائها حتى يتيح المحليين الذين كان هو أحدهم، حيث أصدر قرارا يمنع التجار الأجانب من شر 
 . (1976،164)الإمام،للفلاحين سنة زراعية يسيرة

 (1970،340)حمودة،راعةوبالنسبة لكراغلة تونس فرغم تشجيع الحسينيين للفلاحين واهتمامهم بتطوير الز 
صة في ظل ائف العامة خالوظرة والإدااواستقرار القوانين المنظمة لملكية الأراضي، إلا أن ميل أغلبهم كان نحو أعمال 

 )ابن أبيلمسيطرةلأتراك ائة اسعي النظام الحسيني لإدماجهم في القطاع العام قصد إحداث التوازن المطلوب مع ف
ة نها بنفس طريق، التي آثر الحسينيون عدم التخلص م(63-2003،62،خرونآو ؛ الأرقش16-،1999،الضياف

لة خر حفز الكراغألى عامل إضافة هذا بالإ إتباع سياسة الإحلال التدريجي.القرمانليين الدموية، مفضلين بالمقابل 
 للحسينيين بائيةياسة الجر الس)المدني والعسكري(  والمتعلق بعدم استقرا على التوجه نحو العمل الحكومي العام

ي لتراجع الفلاحف ان يوقأتطع بسبب تقلبات الأوضاع الاقتصادية، بل وترديها أواخر عهد حمودة باشا الذي لم يس
الطاعون الذي م، و 1777و 1775البلاد بين عامي  الذي بدت بوادره ماثلة للعيان خلال المجاعة التي اجتاحت

السكان تحت  اضةانتفم(، حتى أنه لم يعد ممكنا تجنب 1785-1784قضى على كثير من السكان بعد ذلك )
 .(2001،41سعيدوني،)ضغط الرأسمالية الأوروبية والسياسة الجبائية الثقيلة

 
 :الخاتمة

 التالية: الاستنتاجاتمن خلال ما تقدم نخلص إلى جملة 
مقارنة بالجانب العسكري الذي فرضته روح العصر، إلا  اهتمامكثير   الاقتصاديرغم أن العثمانيين لم يولوا الجانب  -

في المعاملة .  وكانت  والامتيازلولايات المغارب كان يقوم على مبدأ التخصص في الإنتاج،  الاقتصاديأن النشاط 
لمالية لضمان الحاجات الضرورية وتلبية مطالب الدولة التي كانت المهمة الأولى لهذا النشاط هي توفير المداخيل ا

ارة عن طريق الجهاز الإداري دو الطابع الموارد والفوائض بما يضمن للخزينة مداخيل ق واستغلالتتدخل في تسيير 
 العسكري.

نتهم لفئات رغم مكاا مختلف ا عبرتفاوتت أوضاع الكراغلة الاجتماعية والاقتصادية في ولايات المغرب، فقد توزعو  -
ام علاقة مع الحكوضاع بالالأ السياسية والاجتماعية المتقدمة مقارنة بفئة الحضر والأندلسيين، كما تأثرت هذه

ا من صعود لة تونس وليبيفاد كراغاست العثمانيين في إيالة الجزائر والتي غلب عليها الإبعاد والتهميش في الوقت الذي
ن ت القرن الثاممع بداياو وظيف، القرمانليين للحكم بزيادة الاعتماد عليهم في عمليات التجنيد والت و الحسينيين

ل ساعدت ج، عواملأعلاساب العنصر التركي وتراجع نفوذ اعشر الذي شهد تزايد ديمغرافيا الكراغلة على ح
 صولا إلىزائر، و يالة الجفي إ خاصة على مستوى البيالكومراكمة الثروة ، الكراغلة على افتكاك الوظائف المهمة 

 لحكم في طرابلس الغرب وتونس.سدة ا
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ت إلا أنها كان  ظاهرهاة فيسياسي إن الأزمة التي عصفت بأنظمة الحكم العثمانية في بلاد المغرب، وإن كانت -
 ام الحكم، وهيبلاد ونظر الذات جوهر اقتصادي، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية الجيدة هي الضامن الأول لاستقرا

ر بفضل نشاط لسابع عشاقرن التي كانت وراء حالة الهدوء والتضامن الاجتماعي التي شهدتها المنطقة بداية ال
سط عرض بلدان حر المتو الب لبحر والضرائب، ومن هنا فإن اختلال موازين القوى فيالتجارة الخارجية وعوائد ا

وذ ة على حساب نفكثر مركز ياسة أبالتوازي مع توجه الباب العالي نحو سالأوروبي، الجنوب لخطر التوسع الرأسمالي 
 صير.نفس الم س منسلطة الحكام المحليين، وهو ما جسده الإطاحة بحكم الكراغلة في ليبيا وتوجس تون

، سلطةنحها لهم التم تكان  التي بالترضيات الاكتفاءفشل كراغلة الجزائر في تحقيق طموحاتهم السياسية في  انعكس -
 .لينصب اهتمامهم على تنمية ثرواتهم وتجارتهم خاصة في دار السلطان وبايلك الشرق

رية السلطة  استمرابير فيكالذي كان له دور   الاقتصاديفي طرابلس الغرب ارتبط الحكم القرمانلي بالعامل  -
  شكلت معيارائب، والتيلضرااواكتسابه أدوات مادية وعسكرية، وكذا تحديد علاقتها المالية بالمجتمع من خلال 

ر حكم ى استقراة علسلبي انعكاساتومرتكزا مهما في طبيعة علاقة السلطة بالسكان، حيث كان لاختلالها 
تونس لكم الحسينيين ح نهاية ير فيوبالمقابل كان لضغط الأزمة المالية دور كب نحو الدواخل. القرمانليين وامتداده

 وفسح المجال لتدخل الاستعمار الفرنسي في شكل حماية .
التي  الاستفهاماتلى عالإجابة ة و لمعالج ،إن الموضوع بطبيعته يفتح أفاقا واسعة للبحث ويبقى بحاجة لمزيد تدقيق -

في بلاد  اديةالاقتصالحياة  يزت بهالتي تمطبيعة الأدوار الإيجابية والسلبية ايطرحها والتي من شأنها أن تميط اللثام عن 
 المستقبل. لاستشرافالمغارب، والتي أسهمت في صياغة ماضينا وتشكل منطلقا 

 
 قائمة المراجع

  ( إتحاف أهل الزمان بأخبار1999ابن أبي الضياف أحمد ،) ة من وزار  ن، تحقيق لجنةملوك تونس وعهد الأما
 ،تونس .4وج3الشؤون الثقافية، تنفيذ الدار العربية للكتاب، ج

  (دراسات في تاريخ ليبيا الحديث ، منشورات 1996البربار عقيل محمد ،)ELGA ا، مالطا.فاليت 
  (تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمود سلمان،1990أوزتونايلماز ،) نشورات مؤسسة فيصل م، 2ج

 للتمويل، إستانبول.
  (الحياة الإقتصادية في إيالة طرابلس الغرب في 2011سالمة سالم ياسين سالم ،)1711انلية هد الأسرة القرمع-

 .، القاهرة35دد عبشرية، رد الم، مجلة عالم التربية، المؤسسة العربية للإستشارات العلمية وتنمية الموا1835
  راه العلوم في حة دكتو ثماني، أطرو والمجتمع ببايلك قسنطينة في نهاية العهد الع الانكشارية(، 2008ة)معاشي جميل

 التاريخ الحديث، جامعة منتوري قسنطينة.
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  (أسواق مدينة طرابلس القديمة دراسة تاريخية إقتصادي2010مفيدة محمد جبران ،)الوطنية ة، دار الكتب ،
 بنغازي، ليبيا.

   لناس، تونس.ا، نشرمجموعة أيام 1675-1591توفيق)د.س.ن(، جمهورية الدايات في تونس البشروش 
  (تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر2015الجزائري محمد بن عبد القادر ،)  ،ار ، د1، ج2طوأخبار الجزائر

 الوعي،  الجزائر.
  (تكوين العرب الحديث، ط1997الجميل سيار ،)ن الأردن.والتوزيع، عما، دار لشروق للنشر 1 
  (معجم البلدان الليبية، ط1968الزاوي الطاهر أحمد ، )مكتبة النور، طرابلس1 ،. 
  (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها1984الشناوي عبد العزيز محمد ،)مكتبة1، ج2، ط ، 

 الإنجلوالمصرية،القاهرة.
  (قانون أسواق 2006الشويهد عبد الله بن محمد ،)ق ناصر الدين م، تحقي1705-1695مدينة الجزائر

 ، دار الغرب الإسلامي،بيروت.1سعيدوني، ط
  ()و.ن.ت، الجزائرش(، مجاعات قسنطينة، تحقيق وتقديم رابح بونار، 1974العنتري محمد الصالح)بن.. 
  (اليوميات الليبية، تحقيق محمد الأسطي وعمار جحيدر،ط2001الفقيه حسن، حسن ،)ركز جهاد م، جزءان، 2

 الليبيين للدراسات التاريخية،ليبيا.
   مة لنيل درجة الة مقدشر، رسعالواليش فتيحة، الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن

 .1994-93الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر،
  ( نزهة ا2001الورتلاني، الحسين بن محمد ،) يني، ا القسنطار ، تعليق ابن مهنالتاريخ والأخبلأنظار في فضل علم

 المجلد الأول، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع،الجزائر.
  (تاريخ بايات وهران المتأخر أو خاتمة أن1974الوهراني مسلم بن عبد القادر ،)ر، تحقيقيس الغريب والمساف 

 وتقديم رابح بونار، ش.و.ن.ت،الجزائر.
  (سياس1976إمام رشاد ،)( المجلة الت1814-1782ة حمودة باشا الحسيني في تونس ،)6اريخية المغربية، عددم ،

 جويلية، تونس.
  (التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، ترجمة2007اينالجك خليل ،) دار الحارس عبد اللطيف ،

 ، بيروت، لبنان.1المدار الإسلامي، ط
  (تاري2001بروشين نيكولاي إيليتش ،) م حتى مطلع القرن 16خ ليبيا في العصر الحديث من منتصف القرن

 ،بيروت، لبنان.2م،  ترجمة وتقديم عماد حاتم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط20



 341                                                                                                                 (2019 أوت، 2)المجلد الخامس، العدد   مجلة البشائر الاقتصادية
 

  (أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، مركز جهاد ال1996بغني عمرو سعيد ،) تاريخية، اسات الليبيين للدر
 طرابلس.

  (مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تعريب وتقديم أبو 1974بفايفر سيمون ،)ت،  . و. ن.شلعيد دودو، ا
 الجزائر.

  (إنهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا 1966بن إسماعيل عمر علي ،)لفرجاني، ، مكتبة ا1ط م،1835-1795
 طرابلس، ليبيا.

  (دخول الأتراك ا1972بن أشنهو عبد الحميد بن أبي زيان ،)ة للجيش، ئر، الطباعة الشعبيلعثمانيين إلى الجزا
 الجزائر.

  (الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي1995بنبلغيت الشيباني  ،)قديم عبد الجليل ، ت1889-1859
 التميمي، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، تونس.

  ()ر والتوزيع، بيا للنشالطاهر، دار لي فـــي طرابلس، ترجمة عبد الجليل (، عشر أعــوام1976توللي ريتشارد )الآنسة
 بنغازي، ليبيا.

  (مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1972حليمي عبد القادر علي ،)زائر.،الج1، ط1830 
  (الروابط 2016حماد أحميدة سالم ، )في أواخر  لطرابلسيالية والمجتمع المتبادلة بين السلطاتالقرمان الاقتصادية

 ليبيا. ،يجامعة بنغاز  العهد القرمانلي، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، العدد الثالث عشر، مايو،
  (الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقد2006حماش خليفة ،) لدولة في كتوراه امة لنيل د
 لتاريخ الحديث، جامعة منتوري قسنطينة.ا
  (الكتاب الباشـــــــي، تحقيق الشيخ محم1970حمودة بن محمد بن عبد العزيز ،)لنشر، تونسية لد ماضور، الدار ال

 تونس.
  (المجتمع والدولة والإستعمار في ليبيا، مركز در 1998حميدة علي عبد اللطيف ،) 2لعربية، طااسات الوحدة ،

 بيروت.
  ر.ئو.ن.إ، الجزاالزبيري، م. (، المــــــرآة، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي2005ة حمدان بن عثمان)خوج 
  (المغرب العربي الحديث من خلال المصادر، مركز ال2003دلنده الأرقش وأخرون ،)يدياكوم،نشر الجامعي م 

 تونس.
  (الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان1989دودو أبو العيد ،)الجزائر.، م.و.ك،1855-1830 
  لدار العربية للكتاب، ا،  2وج1ترجمة خليفة محمد التليسي، ج (،  سكان ليبيا،1990هنريكو) دي أغسطيني

 ليبيا.
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  (طرابلس الغرب في الماضي والحاضر، ط1903راسم رشدي ،)طرابلس.1 ، 
  (الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب وتعليق عبد القادر زبا1980سبنسر وليام ،).ن.ت الجزائر.دية، ش.و  
 ( 2013سعيدوني ناصر الدين ،)توزيع، لنشر واللغرب، البصائر ولايات المغرب العثمانية الجزائر تونس طرابلس ال

 الجزائر.
 (الحياة الريفية بإقليم 2013سعيدوني ناصر الدين ، )1791نيهد العثمان( أواخر العمدينة الجزائر)دار السلطا-

 م، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر.1830
 ( دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية الفتر 2001سعيدوني ناصر الدين ،) ،لغرب ، دار ا1طة الحديثة

 الإسلامي، بيروت. 
 (ورقات جزائرية، ط2000سعيدوني ناصر الدين ،)ر الغرب الإسلامي، بيروت.، دا1 
 (الجزائر في التاريخ، العهد العثم1984سعيدوني ناصر الدين، بوعبدلي المهدي ،)ر.اني، م.و.ك، الجزائ 
 (النظام المالي في الفترة العثمانية، 1979سعيدوني ناصر الدين ،)ئر.و.ن.ت، الجزا، ش.1830-1800 
 .(الرسائل العربية بأرشيف وزار 2003سلطانة عابد ،)خزن ، الكراغلةائل المعينة من رسة الحربية الفرنسية دراسة ل 

 م، رسالة ماجستير، جمعة وهران.1843-1830وزعماء القبائل  بإقليم وهران 
  (مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر1982شالر وليام ،)سماعيل العربي، ، تعريب وتقديم إ1824-1816

 ش.و.ن.ت، الجزائر.
  (الإس1983عدي الهواري ،) 1830الإجتماعي تعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الإقتصاديو-

 ، دار الحداثة، بيروت.1م، ترجمة جوزيف عبد الله، ط1960
  ار دلفرنسي، اية الإحتلال (، علاقات بايلك الشرق بتونس أواخر العهد العثماني وبدا2002حميدة) عميراويا

 البعث، قسنطينة.
  (2007غطاس عائشة وأخرون،) البحث و لدراسات لركز الوطني الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات الم

 في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر،الجزائر.
  (الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 2001غطاس عائشة ،)أطروحة عيةاقتصاديةاجتمام، مقاربة 1830-1700 ،

 مولاي بالحميسي، جامعة الجزائر.، إشراف 2دكتوراه دولة في التاريخ  الحديث،ج
  ( تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلا1969فارس محمد خير ،) ،مشق.دل الفرنسي 
  (المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر1980فالنسي لوسيت ، )دار 1إلياس مرقص،ط م، ترجمة1830-1790 ،

 الحقيقة، بيروت.
  (ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا،ج1980فون مالتاسهاينريتش ،)لعيد دودو، ش.و.ن.ت، ا، ترجمة أبو 2

 الجزائر.
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:الهوامش  
                                                           

 ماعدا أفراد الأسرة السلطانية -أي رئيس الوزرا -فيها إلى الصدر الأعظمكانت الهيئة الحاكمة العثمانية بأكملها من أصغر فرد 1
لى كل فرد في الهيئة الحاكمة لفظ عأي العبيد، ويطلق Kullarعبيدا للسلطان، ويطلق عليها جميعا المصطلح التركي قولار يعتبرون
Koul أوKul لعبيد، وكانوا ة بصفة االرسمي أوراق الدولة أي العبد، ويقصد به عبد السلطان. وكان هؤلاء الأفراد يوصفون في

 (.1984،89لايشعرون بغضاضة في إلصاق هذه الصفة بهم، بل كانوا فخورين بها)الشناوي، 

(. لغويا تعني يجمع أو يقطف أما إصطلاحا Devsirmeوتكتب أيضا "الدوشرمة" أو" ديوشيرمه" ورسمها بالتركية )الدفشرمة: 2
وروبا أوسع العثماني في حركة الت خلال التنشئة"، وهي عملية جمع الصبية المسيحيين  في إطار ماكان يعرففتتعلق بقانون "التوليد و 

لعسكري لا لالتحاق بالعمل ااعلهم عند ا يجبـــــ"ضريبة الغلمان" الذين تتم تربيتهم تربية عسكرية إسلامية بعيدا عن الأهل والوطن مم
 )(ة لهم غير الجهاد وساحات الوغىيعرفون أبا لهم غير السلطان و لاحرف

"الكلمات التركية والفارسية المستعملة في اللهجة الجزائرية"  الموسوم تناول الأديب الجزائري )الكرغلي( محمد ابن أبي شنب في كتابه 3
 مصطلح الكراغلة  فكتبه على شكل "قرغلـــي"، "قاراغول" و"كرغلي" وشرحه كما يلـــي: 

كرغلي  -  en ر et même le كen قet avec changement du) قراغلةetقراغل، قرغلان,qorglipl =قرغلي=
 qouloughli «Filsقول أوغلي; Couloughli,Fils d’un Turk et d’un indigénealgerienne (ل
d’esclves composé deقولgoul « esclave,soldat » et de أوغلoghoul et oghl(fils). 

 .armée noire = قرة غول .qaragul. Gard,sentinelle, patrouille, chef de patrouille=  - قارغول
 ,il s’est montre a mon égard revêche, dur,impitoyable= تقول عمل علي قاراغول-
hautain,rébarbatif(BEN CHENEB,2012,66-74) 

لالة في بلاد المغرب العربي، ففي الاصطلاح المغربي)المغرب الأقصى( يعني قبائل المخزن: نسبة إلى المخزن، وهو لفظ مولد متعدد الد4
المخزن قديما وحديثا الحكومة لحاجتها إليه بالضرورة، في حين استعمل هذا الاصطلاح في الجزائر للدلالة على مجموعة من السكان لا 

تشبه الإقطاع، نظير تحالفها مع حكومة الإيالة وقيامها  تنتمي لأصل واحد كانت تستوطن الأرياف وتتمتع ببعض الامتيازاتالعقارية
بمهام إدارية وعسكرية )جباية الضرائب وتأديب القبائل...(، وفي تونس نسبة  عبارة "المخازنية" لعساكر المخزن وهم أحد أقسام 

لليبي إبنغلبون إلى هذا المعنى من خلال إستعمال العساكر التونسية. أما في المشرق فيقصد بها القبائل الأجنبية الموالية. وقد أشار المؤرخ ا
لنت عبارة " القانون المخزني"  التي تعني الضريبة  المؤداة للدولة، فيما يرى المؤرخ عميراوياحميدة أن هناك قبائل مخزن ذات نسب واحد أع
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ا ذهب إليه ناصر الدين سعيدوني في قوله) ولائها  للنظام العثماني أو أخضعت، ونفى صفة الإقطاعية عن هذه القبائل مخالفا بذلك م
فنظام الملكية الذي عرفته  عشائر المخزن كان يعتبر...كان يعتبر الدعامة التي كانت تقوم عليها الصفة الإقطاعية(، وقد اكتسبت هذه 

 (. 2000،257؛سعيدوني،37-2002،36القبائل بفعل الإستقرار على الأرض في الأرياف كيانا مستقلا متمايزا)عميراوي،

يقــــع وادي الزيتون على الضفة اليسرى لواد يسر، جنوب شرق مدينة الجزائرالعاصمة، بين قبيلتي الخشنة وبني جعاد. قدر المؤرخ 5
خص مقابل ش 2665مب1829( عدد كراغلة واد الزيتون سنة BAUDEوالسياسي الفرنسي البارون"جون جاك بود" )

 لاحظ أن استقرارالكراغلة بوادببايلك قسنطينة، و الم1130ببايلكالتيطريو 1415ببايلك الغرب،  1402بمدينة الجزائر ، 2046
ل لتي أوردها القنصخرى مثل ايات أالزيتون ساعد على تكاثرهم وإن كانت هذه الإحصائيا تحتاج إلى تدقيق كونها  تتعارض وإحصائ

امل إيالة الكراغلة في ك ل تعداد سكان الجزائر، حيث ذكر أن عدد( في مذكراته حو VALLÉREالفرنسي جون أنطوان فاليير)
الكراغلة بفعل  ا بما فيهمان الجزائر عمومم كان يتراوح مابين أربعين وستين ألف نسمة، ورغم تناقص أعداد سك 18الجزائر بداية القرن 

نسمة في مدينة  4000لي م بحوا1830ة الأمراض)الطاعون( والمجاعات، إلا أن  الاحتلال الفرنسي قدر عدد الكراغلة سن
 (.Baud,1841,357-358الف  في عموم البلاد) 20.000الجزائرو

تتكون قبائل الرعية من أفراد يمكن تجنيدهم أو تسخيرهم من طرف قبائل المخزن وقت الحاجة، تقيم قبائل الرعية في الأماكن الخاضعة 6
لك تعتبر ت تقيم عليها، لذعها مساحاإقطا عين بأبناء هذه القبائل  في مهامها مقابللقبائل المخزن أو للحاميات التركية التي قد تست

قد عرفت ستقلة، ومع ذلك فعة أو الملممتنهذه القبائل أضعف مكونات مجتمع الريف مقارنة بالقبائل الحليفة وقبائل المخزن والقبائل ا
ه القبائل   كانت تشغلها هذساحة التيل المهو ما إستنتجه لويس رين من خلاهذه القبائل تزايدا  وانتشارا مع نهاية الوجود العثماني، و 

ريف لمجتمع ال لاقات الاجتماعية( ملايين هكتار، الأمر الذي يعكس بجلاء خللا في النسيج والع4و التي كانت تزيد عن أربعة)
 .(Rinn,1897,17؛144-2007،141)غطاس، 

الظاهرة أي التقسيم الاجتماعي للعمل، جاعلا منها  أحد أهم أسباب فشل دول يحلل عالم الاجتماع  عدي الهواري هذه 7
دن على غرار اعتماد الم مجتمع علىى للماقبلالاستعمار في بلاد المغرب ، من خلال إفرازاتها  المتمثلة في إختلال التوازنات الكبر 

ور ضرائب ، مقابل ظهفض دفع الر بسبب  عن السلطة و المجتمعفوائض الريف المحدودة، وإنفصال القبائل )الإمتناع، الثورة، التمرد( 
 (.1983،26برجوازية ضعيفة وإقطاعيات ريفية وهي مظاهر تؤذن بالتخلف)عدي، 

عرف عن العثمانيين تنافسهم في مجال الوقف طبقا للمذهب الحنفي، وقد تأثر بهم الكراغلة في هذا المجال، حيث تسابقوا في وقف 8
لغرب  مان الكبير باي امد بن عثاي  محالنفع العام، على غرار حسن باشا بن خير الدين الذي بنى مستشفيين ،والب عديد المرافق ذات

ف سسات الوقدى مؤ الذي أوقف مسجدا بوهران، كما ساهم الكراغلة في إدارة مؤسسة سبل الخيرات الحنفية  وهي إح
 .(,Shuval,1998,111الجماعي)

الجهات القريبة من المدن، عرفت في الفترة الإسلامية بالأرباض)جمع ربض(، تعود ملكية أراضيها الفحص:  جمعها فحوص، وهي 9
رف طمن مصادرتها من  يرية خوفاقاف خلسكان المدن فيما يوكل فلاحون بخدمتها لصالحهم، تحول جزء منها أواخر العهد العثماني لأو 

حص دار السلطان يمتد فلا ا، فمثوقسنطينة بوفرة إنتاجها وسعة مساحتهالحكام، وقد إشتهرت فحوص مدن الجزائر وتونس وطرابلس 
ص شرف على أمن الفحيسوس، كان بني مإلى مايزيد عن إثني عشر كيلومتر عن أسوار مدينة الجزائر، تحده أوطان بني خليل والخشنة و 

، هي زواوة ناطقمة فحوص أو "قائد الفحص" أو "محافظ الفحص". وحسب لويس رين فإن وطن الفحص كان يتكون من سبع
ة ـــــــــــــــــة والكرغليــــــــــــصر التركيسند للعناانت تبوزريعة، بني مسوس، عين الزبوجة، بيرخادم، القبة والحامة. وللإشارة فإن قيادة الأوطان ك

ذه ــــــــــــولي هــــــــــــــن تــــــــــــــــي مـــــــــــعلى أساس العضوية في الوجق، في حين تم إقصاء العنصر الأهل
 (.Rinn,1897,46؛2013،25الوظيفة)سعيدوني،

 


